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ملخص:   في يونيو 2015، خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أغلبيته البرلمانية 
ا متتالية في السلطة، وعندما باءت المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة  بعد ثلاثة عشر عامًا
وتعزيز  الأخطاء،  من  والاستفادة  الانتخابات،  إعادة  إلى  اللجوء  تمّ  بالإخفاق،  ائتلافية 

الحوار، والتركيز على القضايا اليومية.
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ABSTRACT     In June 2015, Turkey’s governing Justice and Development Party 

(AK Party) lost its parliamentary majority after thirteen consecutive years in power. 

When a series of coalition talks proved inconclusive, however, it made a historic 

comeback in the repeat election by learning from mistakes, promoting dialogue and 

focusing on everyday issues.
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إبراهيم أوسلو

القياسي  الرقم  انتخابات حطمت 

اعتقـد قليـل من الناس في الأسـابيع التي سـبقت الانتخابات البرلمانيـة في نوفمبر 2015 
أن حـزب العدالـة والتنمية قد يسـتعيد أغلبيتـه البرلمانية التي فقدها في يونيـو، بعد ثلاثة عشر 
ـا متتاليـة في السـلطة، لكن اندهـش أكثر الخبراء حنكـة في يوم الانتخابـات عندما حصل  عامًا
الحزب على 49.5 في المئة من الأصوات؛ ليسـجل عودة انتخابية مذهلة، ولم يكن هذا الجانب 

الاستثنائي الوحيد لانتخابات نوفمبر 2015.
ا قبل الإعلان عـن النتائج، فلأول  كانـت انتخابات نوفمـبر 2015، بالفعل حدثًاـا تاريخيًّ
مـرة في تاريـخ الجمهورية، يذهب الشـعب التركـي إلى صناديق الاقتراع لانتخابـات الإعادة 
بسبب إخفاق الأحزاب السياسية الرئيسة في تشكيل حكومة ائتلافية قبل الموعد النهائي المقرر 
ا، من خلال بقاء  ا، وعلاوة على ذلك، حطمت هـذه الانتخابات الرقم القياسي تاريخيًّ دسـتوريًّ
حزب العدالة والتنمية في السـلطة لفترة أربع سـنوات أخرى، وبهذا أصبح أول حزب سياسي 
يحكـم البـلاد أربـع فترات متتاليـة بمفـرده، بالإضافة إلى ذلـك، حطم الحزب الرقـم القياسي 
ا ناخبًاا، بينما  بحصوله على أكبر عدد من الأصوات في المعركة الانتخابية، 22,959,394 صوتًا
حصل في انتخابات يونيو على 50.4 في المئة من أصوات المواطنين الأتراك في الخارج، وللمرة 

ما وراء انتخاب حزب العدالة والتنمية 
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ما وراء انتخاب حزب العدالة والتنمية 

الأولى، في انتخابات نوفمبر، تخطت نسـبة المشـاركة الـ40٪ ، وأصبح حزب العدالة والتنمية 
الحزب الأكثر شعبية بين الأتراك في الخارج بحصوله على 56.38 في المئة من الأصوات، وبلغ 
ا لأكبر عدد  ا جديدًا إجمالي التصويت للحزب 647,028 صوتًاا في الخارج مسـجلاًا رقماًا قياسـيًّ

من أصوات الناخبين في الخارج.
بدأ الخبراء والمعلقون بعد هذا الأداء القوي والمفاجئ لحزب العدالة والتنمية في 1 نوفمبر- 
يبحثون عن أسباب العودة القوية للحزب، وبتحليل دقيق للبيانات الانتخابية يتضح أن الذي 

يمثل استثناء هو انتخابات يونيو لا انتخابات نوفمبر.

الشكل1: أداء حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية، 2015-2007    

 يوضح الشكل1 أن أداء حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2007، و2011، وانتخابات 
ا على  ا نسبيًّ ا، حيث ظل مسـتوى الدعم الشـعبي للحزب مستقرًّ نوفمبر 2015- كان متشـابهًا
مدار فترة ثماني السنوات، لكن انتخابات يونيو 2015 كانت في المقابل بمثابة انحراف عن هذا 
الاتجـاه، ومن ثَمّ فإن طرح أسـئلة حول انتخابات الأول مـن نوفمبر لا تقدم صورة كاملة عن 
: لماذا  سـلوك الناخبين، وأداء الأحزاب السياسـية، ويجب علينا بدلاًا من ذلك أن نتسـاءل أولاًا

خسر حزب العدالة والتنمية ثماني نقاط في انتخابات 7 يونيو.
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7 يونيو؟ لماذا عانى حزب العدالة والتنمية في 

عندمـا تراجـعَ التأييد الشـعبي لحزب العدالـة والتنميـة في يونيـو 2015، توصّل الخبراء 
ا بين أعضاء  ومراقبو السياسة التركية إلى عدد من التفسيرات، وكانت الحجة السائدة، خصوصًا
ا باختيار المرشحين، ورأى  ا وثيقًا حزب العدالة والتنمية، أن النتائج المخيبة للآمال ترتبط ارتباطًا
العديـد مـن المراقبـين أن الحزب أخطـأ اختيار المتنافسـين في المناطق ذات الأغلبيـة الكردية في 
شرق وجنوب شرق تركيا، كما رأوا أن قائمة المرشـحين هي العامل الرئيس لانخفاض معدل 

ا. التصويت على المستوى الوطني أيضًا
وأرجـع آخـرون الانتصار الأجوف إلى وعـود الحملة المتواضعة، ففـي الوقت الذي قطع 
فيـه زعماء المعارضة بعض الوعود الاقتصادية السـخية وغير المسـؤولة للناخبين، ركز الحزب 
عـلى الإصلاحات الهيكليـة والتحديات الطويلة الأجل، ولا يخفى أنّ النهوض باقتصاد البلاد 
في غاية الأهمية، لكن التعهدات ببسـاطة لم تسـاعد حزب العدالة والتنمية على الفوز في معركة 

القلوب والعقول.
ا أن سلسلة من التطورات المثيرة للجدل جعلت الناخبين يلتفون  ورأى بعض المراقبين أيضًا
حـول حزب العدالة والتنمية، منها إعلان دولمابهتشـا، والجدل الطويل حول اسـتقلال البنك 
المركزي، وقرار رئيس المخابرات هاكان فيدان الترشـح للمناصب العامة، واختلافات الرأي 
المزعومـة بين الرئيـس رجب طيب أردوغـان ورئيس الـوزراء أحمد داود أوغلـو، علاوة على 
ذلك، فإن إنجازات الحزب السياسي الكردي في شمال سوريا وحصار كوباني- أشعل القومية 
بـين الأكـراد في تركيـا، ودفعهم لتوجيه ضربة قوية لشـعبية حزب العدالـة والتنمية في جنوب 
ا، كانت هناك  شرق البـلاد، وغيرهـا من الدوائر الانتخابيـة التي تقطنها أغلبية كرديـة. وأخيرًا

نقطة مهمّة أخرى ترتبط بتزايد التحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات العالمية.
وعـلى الرغـم من أن هذه المقالة لا تنوي الخوض في تفصيـلات كل قضية، إلا أنه من المهم 
، تزامنت  تحديـد الأسـباب الرئيسـة وراء ما حدث لحـزب العدالة والتنميـة في 7 يونيـو، أولاًا
ا لحزب العدالة والتنمية، ففي أغسطس  انتخابات يونيو 2015 البرلمانية مع الفترة الأكثر ضعفًا
2014، قبـل أقل مـن عام على الانتخابات، اسـتقال رجب طيب أردوغان، مؤسـس الحزب 
والقائـد الكاريزمي من منصبه؛ لتولي الرئاسـة، وحـلّ محلّه وزير الخارجية أحمـد داود أوغلو، 

الذي لم يكن لديه الكثير من الوقت للتواصل مع الناخبين.
وفي الأشهر التي تلت تحدّي تغيير القيادات، جاء تطور رئيس آخر على المستوى الاقليمي؛ 
ا للالتـزام القانوني، إذ اسـتُبدِل عـدد كبير من مسـؤولي الحزب، بما في ذلك فروع النسـاء  نظـرًا
والشباب! فعلى الرغم من أن المتفائلين رأوا أن هذه الإصلاحات الكبرى بمثابة بداية جديدة، 
ا في المحافظات خلق  سرعـان مـا أدرك غيرهـم أن إدارة الحملة بأشـخاص قليلي الخـبرة نسـبيًّ

تحدّيات خطيرة أمام حزب العدالة والتنمية.

ما وراء انتخاب حزب العدالة والتنمية إبراهيم أوسلو
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ويتعلـق السـبب الثـاني بالفـترة الزمنيـة التـي 
فرضها حـزب العدالة والتنمية عـلى أعضائه للبقاء 
في مناصبهـم، وهـي ثـلاث فـترات، وهـذا جعـل 
الفاعلـين السياسـيين ذوي الشـعبية والخـبرة غـير 
مؤهلـين لخوض الانتخابـات، ونتيجة لذلك، تغير 
ميزان القوى في الدوائر الانتخابية الرئيسة، واضطر 
حـزب العدالـة والتنميـة إلى خوض معركة شـاقة، 

بعكس ما تعود عليه في الماضي؛ من فوز مريح.
ويرتبـط العامـل الثالـث بالثقة بالنفـس، فقبل 
انتخابـات يونيـو 2015 اعتقـد عديد مـن أعضاء 

حـزب العدالة والتنمية أنهم سـيتمكنون من التغلب على التحديات المسـتقبلية بسـهولة، ففي 
الانتخابـات البلديـة في مـارس 2014 اعتمد الحزب على السياسـيين ذوي الخـبرة في صفوفه 
لكسـب أكبر عـدد من الأصوات وسـط حملة التشـهير التي قادتهـا جماعة كولن، وبعد خمسـة 
أشـهر، فـاز رئيس حزب العدالـة والتنمية رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى من السـباق 
الرئاسي، حيث هزم الأمين العام السـابق لمنظمة المؤتمر الإسـلامي أكمل الدين إحسان أوغلو 
الـذي دعمتـه عشرة أحزاب المعارضـة، لكن الثقة المفرطـة بالنفس أدت إلى عـدم القدرة على 

تحديد المناخ الاجتماعي والسياسي الجديد الذي يمثل تحدّيًاا أمام حزب العدالة والتنمية.
والسـبب الأخـير هو تزايد الاسـتقطاب السـياسي، الذي أثبت ضرره على حـزب العدالة 
والتنميـة، والـذي حصد ثمار هـذا الاتجاه منذ الانتخابـات البرلمانية التي جـرت عام 2007، 
ففـي الوقت الذي حـرص الجيش فيه عـلى الإطاحة بالحكومـة المنتخبة ديمقراطيًّـا، ونظّمت 
أحـزاب المعارضـة مظاهـرات باسـم العلمانية- وقـف الناخبـون متضامنين مع قيـادة حزب 
العدالـة والتنميـة، وبعد العامين السـابقين والتعامل مع التحديات الكـبرى مثل احتجاجات 
غازي بارك، وحملة التشـهير التي قادتها جماعة كولن- شـعر الناخبون بالضيق من الصراعات 

السياسية.

2015 الحصول على حق انتخابات نوفمبر 

عـلى الرغـم من تسرع قـادة المعارضة في الاحتفـال بنهاية حقبة، إلا أن إعـادة الانتخابات 
ا للقـوى، وبعبارة أخرى، فضل  أثبتـت أن انتخابات يونيـو 2015 خلقت توازنًاا مؤقتًاا جديدًا
الناخبـون العـودة إلى مرحلة الوضـع الراهن ما بعد عام 2007، كما ذكـر رئيس الوزراء داود 
أوغلـو في خطبـة الانتصـار يـوم الانتخابـات، أن قيـادة حـزب العدالـة والتنميـة نجحت في 
تحليل رسـالة الناخبـين، واتخذت الخطوات اللازمة لمعالجة المشـكلات. وكذلك كان الحد من 

ما وراء انتخاب حزب العدالة والتنمية 
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ا في إستراتيجية حزب العدالة والتنمية الجديدة، من خلال  ا أساسيًّ الاستقطاب السياسي عنصرًا
الانخراط في سلسلة المحادثات التي جرت لتشكيل حكومة ائتلافية مع زعماء المعارضة، وهي 
المفاوضـات التـي اعتقد الجمهـور أن رئيس حزب العدالـة والتنمية تصرف فيها بحسـن نية، 
فبإعلانه على الملأ أنه سـيجتمع بزعماء المعارضة من دون شرط أو قيد، اسـتطاع رئيس الحزب 
ا بناء في السياسـة التركية، وحتى بعد أن أثبتت المحادثات إخفاقها عزز داود  تقديم نفسـه لاعبًا
أوغلـو موقفه، بتأييده للائتـلاف، من خلال جهوده لضم نواب المعارضـة في الحكومة المؤقتة 

دستوريًّا.
وعـلاوة عـلى ذلـك، تجاوبت قيـادة حـزب العدالـة والتنميـة مع الانتقـادات الواسـعة، 
ا من المرشحين في يونيو 2015، الذين لا يحظون بشعبية، كما تحول تركيز  ا كبيرًا واستبعدت عددًا
ا، خصـص رئيس الوزراء  الحملة مـن المشروعات طويلة الأجل للمشـكلات اليومية، وأخيرًا
ا من الوقت للحملة الانتخابية لتأكيد أهمية الوحدة الوطنية والتوافق، ولمسيرة حزب  ا كبيرًا قدرًا

العدالة والتنمية نحو الفوز التاريخي.

أوجه قصور المعارضة

عـلى الرغم من أن قيادة حـزب العدالة والتنمية اتخذت خطوات مهمّة لاسـتعادة مكانتها 
مـرة أخـرى، إلا أنّ إسـتراتيجية المعارضة غير الفعّالـة كانت هي الفارق بـين انتخابات يونيو 
2015 وانتخابات الإعادة، ولاسيما بعد إخفاقها في مواجهة مناورات حزب العدالة والتنمية 

الذي كبدها خسائر في انتخابات الإعادة.
، عكسـت نتائـج الانتخابات مجموعة مـن العوامل التاريخيـة والاجتماعية، فمنذ فترة  أولاًا
التنظيمات )الفرمان العالي للإمبراطورية العثمانية( كانت المنافسة بين دعاة التغريب والمحافظين 
في البلاد قضية رئيسة في السياسة التركية، ونتيجة لذلك جرت العادة على انحياز ميزان القوى 
بين اليسار واليمين نحو الأخير، ويبين الشكل2 توزيع الأصوات بين الأحزاب السياسية ذات 

التوجهات اليسارية واليمينية منذ عام 1983.

ما وراء انتخاب حزب العدالة والتنمية إبراهيم أوسلو
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اللون الأحمر بشير إلى الأحزاب اليسارية
اللون الرمادي بشير إلى الأحزاب اليمينية
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الشكل2: اليسار مقابل اليمين في الانتخابات البرلمانية، 2015-1983    

يحـدد توزيـع الأصوات بـين الأحزاب السياسـية اليسـارية واليمينية على مدى السـنوات 
ا طويل الأجل، ففي حين دعم ما يقرب من ثلثي الناخبين  الـ32 الماضية بشكل واضح- اتجاهًا

)66.6 في المئة(  باستمرار اليمين، صوّت الباقي )32.8( لصالح المرشحين اليساريين.
لكن أدى زوال العديد من الأحزاب اليمينية في السـنوات الأخيرة إلى احتدام المنافسـة بين 
حزب العدالة والتنمية  وحزب الحركة القومية على أكثر من ستين في المئة من الأصوات، وعند 
هـذه النقطة، يلاحظ أن هذه الظاهرة وحدها تجعل من الممكن لحزب العدالة والتنمية الحفاظ 

على أغلبيته البرلمانية في حين تمنع أحزاب المعارضة من توسيع قواعدها.
ومـن الممكن بإلقاء نظرة فاحصة على السـباقات الفردية أن نلاحظ النتائج الملموسـة لهذا 
الخلـل، فبينـما فـازت الأحـزاب اليمينية تسـع مرات مـن أصل عـشرة انتخابـات برلمانية منذ 
أوائـل الثمانينيـات- تمتع حزب يسـاري واحد فقط بشـعبية في البلاد بحصولـه على 22.2 في 
المئـة من الأصوات، ومن إجمالي 19 حكومة تشـكلت منذ عـام 1983 كانت عشُر حكومات 
منهـا حكومـةَ الحزب الواحد لأحزاب يمينية: سـت حكومات منها لحـزب العدالة والتنمية، 
وأربع حكومات منها لحزب الوطن الأم ، ولم تستطع الأحزاب اليسارية، في المقابل، أن تشكل 
حكومـة الحـزب الواحد على مدى السـنوات الـ32 الماضية، وعلاوة عـلى ذلك، لم يكن هناك 

اًا. سوى اثنتين من الحكومات الائتلافية التي ضمّت حزباًا يساريَّ
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 66     رؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

وثمة سـبب آخـر وراء إخفاق المعارضة هو غيـاب العقلانية، ففي الوقـت الذي قطع فيه 
حزب العدالة والتنمية ذو الثقل السياسي على نفسه مجموعة جديدة من التعهدات، لم يُجرِ حزب 
الشعب الجمهوري)CHP( ، أو حزب الحركة القومية )MHP( أيّ تعديلات على برامجهما، 
أما حزب الشعوب الديمقراطي )HDP( فقد أجرى تغييرات صغيرة لقوائم مرشحيه، لكنه 
رفض في نهاية المطاف التعرض للهجمات الإرهابية، وفي ضوء ما سـبق يبدو أن حزب العدالة 
والتنمية هو الحزب السياسي الوحيد القادر على إدارة البلاد، وكان منافسوه، في المقابل سعداء 
بما هم عليه، وهذا جعل من المسـتحيل بالنسـبة لهم توسـيع قواعدهم الانتخابية، وفي النهاية، 

كان حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد القادر على أداء أفضل في انتخابات الإعادة.
ا في إخفاق المعارضة في تحقيق مكاسب،  ا، كان مستوى رضا الرأي العام عاملاًا رئيسًا وأخيرًا
فعلى الرغم من أن زعماء المعارضة غالبًاا ما وصفوا تركيا بأنها دولة منكسرة، تشـير الدراسـات 
ا لدراسة أجراها معهد الإحصاء التركي  إلى أن المواطنين العاديين كانوا يشعرون بالرضا، ووفقًا
عام 2014، فإن ٪56.3 من المشاركين كانوا سعداء مقارنة بـ11.7 في المئة الذين أعربوا عن 
عدم رضاهم، وبصفة عامة، أعرب المواطنون الأتراك عن رضاهم تجاه الخدمات العامة، ففي 
حـين وافـق 71.8 في المئة على خدمات النقـل، كان 71.2 في المئة راضين عن الرعاية الصحية 
العامـة، وأوضحـت الدراسـة أنّ 65.6 في المئـة من المشـاركين أعربوا عن رضاهـم تجاه نظام 
التعليـم، وكان لـ58.4 في المئة رأي إيجـابي حول إدارة الضمان الاجتماعي، وعلاوة على ذلك، 
ا، أعرب 73.7  أبـدى 50.8 في المئـة من الناس قبولهم ورضاهم عن النظـام القضائي، وأخيرًا
في المئة من المشاركين عن أملهم بمستقبل أفضل، وبالنظر إلى مستوى رضا الشعب عن الدولة 
التركية الراهنة، فمن الأسلم أن نفترض أن الكثير من الناخبين اختلف مع انتقادات المعارضة 

وتعهداتها في الحملات الانتخابية.

 2015 إنجازات حزب العدالة والتنمية في انتخابات نوفمبر 

بتحقيـق نصر تاريخي في 1 نوفمبر، حقّق حزب العدالـة والتنمية الإنجازات الآتية: تفوقَ 
حـزب العدالـة والتنمية على منافسـيه من حيـث الدعم الشـعبي وعدد المقاعـد البرلمانية التي 
يسـيطر عليهـا، إذ فـاز الحزب بـ63 محافظة مـن أصل 81 محافظة، وحصل عـلى أكبر عدد من 
الأصوات في جميع المناطق السبع، ولم يخفق الحزب سوى في ثلاث مناطق، أخفق فيها مرشحوه 
في الفـوز، وبـما أن حزب العدالة والتنميـة هو الحزب الوحيد الذي يحظـى بدعم على الصعيد 
الوطني، فقد حصل على أكثر من 39 في المئة من الأصوات حتى في المناطق التي كان أداؤه فيها 
ـا. وفي نهايـة المطاف، نجح الحزب في الحفاظ على مسـتوى معين من الشـعبية في جميع  منخفضًا
أنحاء البلاد، إلى جانب ذلك أصبح حزب العدالة والتنمية الحزب السـياسي الأكثر شـعبية في 
شرق وجنـوب شرق تركيا، حيـث خلقت عودة حزب العمال الكردسـتاني في الآونة الأخيرة 
ا بحصوله  إلى العنـف تحديـات كبـيرة، وبينما فاز حزب الشـعوب الديمقراطي بعشريـن مقعدًا
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ا لحزب العدالة والتنمية  على 35.6 في المئة من الأصوات في شرق الأناضول- فاز 27 مرشـحًا
في السـباقات المحليـة، وبلغ مسـتوى الدعم الشـعبي للحزب 47.9 في المئـة في المنطقة، أما في 
الجنـوب الشرقي فقد جـاءت النتائج مماثلة؛ فبينـما فاز حزب الشـعوب الديمقراطي بـ42.1 
ا، حصل حزب العدالة والتنميـة على 45.7 في المئة،  في المئـة مـن الأصوات وحصـد 27 مقعدًا
ا... وفي ضـوء نتائـج الانتخابات الأخـيرة، أثبت إدعـاء قيادة حزب  وسـيطر عـلى 29 مقعـدًا

الشعوب الديمقراطي أنه »الممثل الرئيس للأكراد في تركيا«- عدم صحته. 
وعـلاوة على ذلك، أصبح حـزب العدالة والتنمية بعد إجراء تغييرات كبيرة في أغسـطس 
عـام 2014 أول حزب يمين وسـط في التاريخ السـياسي التركي يحافظ على مسـتوى عال من 
الدعـم الشـعبي، فعلى الرغـم من أن الأحزاب السياسـية، مثـل حزب الوطـن الأم، وحزب 
الطريـق القويـم أخفقت في البقاء، إلا أن حزب العدالـة والتنمية غير هذا الاتجاه، وحطم هذه 

الصورة.
ا، سيظل حزب العدالة والتنمية الذي حكم البلاد ثلاثة عشر سنة متتالية في السلطة،  وأخيرًا

ا نظام التعددية الحزبية في تركيا إلى نظام الحزب المهيمن. سيظلّ أربعة أعوام قادمة؛ مغيرًا

الهوامش:

الثلاثة . 1 العقود  الانتخابات على مدى  المتعددة المشاركة في كل  مع الأخذ في الاعتبار الأحزاب السياسية 
الماضية- تعتمد البيانات على التحديد الذاتي لكل حزب.
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